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ّرهن الاقتصاد بالتحولات الخارجية خطأ استراتيجي ّ  
  طهران: المكان

  أعضاء الحكومة: الحضور
  أسبوع الحكومة: المناسبة

  .م٢٣/٨/٢٠٢٠.  هـ٤/١/١٤٤٢.   ش٣/٦/١٣٩٩: الزمان
  
  
  
  
  

 فـــي الاتـــصال المتلفـــز مـــع أعـــضاء الحكومـــة ٢٣/٨/٢٠٢٠:  فـــي تـــاريخكلمـــة الإمـــام الخـــامنئي
ّة، وفي اللقـاء اعتبـر قائـد الثـورة الإسـلامية أن النمـوذج الإسـلامي المـستقل بمناسبة أسبوع الحكوم

ـــى  ـــاء النظـــام والمجتمـــع يعتمـــد عل ـــة " الإيمـــان، العلـــم والعـــدل"مـــن أجـــل بن ّوأن منحـــى الجمهوري
ّالإســلامية كــان هــذا طــوال الــسنوات الماضــية، كمــا لفــت ســماحته إلــى أن أمريكــا التــي تمثــل قمــة  ّ ّ

ّلرأسمالية الغربي هزمت بالمعنى الحقيقي للكلمـة، وشـدد سـماحته علـى أهميـة عظمة نموذج نظام ا ّّ ُ
ّعدم ربط الاقتـصاد بـالتحولات الخارجيـة، واصـفا ذلـك بالخطـأ الاسـتراتيجي، وأكـد سـماحته علـى  ً ّ ّ

ّوجوب أن يكون التخطيط الاقتصادي معتمدا على الطاقات المحلية ً.  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .رب العالمين، وصلى االله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعينوالحمد الله 

ًعلـيكم منـي جميعـا سـلام االله أبـدا . السلام عليك يا أبا عبد االله، وعلى الأرواح التـي حلـت بفنائـك ً
علـى الـسلام علـى الحـسين، و. ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله االله آخر العهد مني لزيارتكم

  .علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين
  

  واقعة عاشوراء تمثل قمة الجهاد والتضحية والشهادة في سبيل االله
ـــة والـــسادة الـــوزراء المحتـــرمين علـــى مـــا أوردوه مـــن  ـــل الـــشكر الـــسيد رئـــيس الجمهوري أشـــكر جزي

وراء التـي تمثـل قمـة الجهــاد يـصادف أسـبوع الحكومـة هـذه الـسنة أيـام محـرم، وأيـام عاشـ. كلمـات
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للعلم، هذا . ًحقا إن هذه الحادثة مظهر لقمة الجهاد والتضحية والشهادة في سبيل االله. والشهادة
ً هو مناسبة للجهاد والشهادة أيضا، أي إن شهيدينا العظيمـين – أسبوع الحكومة –الأسبوع نفسه 

ـــاهنر والـــشهيد ) محمـــد جـــواد( الـــشهيد – ـــذين –رجـــائي ) محمـــد علـــي(ب  كانـــا مـــن الأشـــخاص ال
مـا شـهدناه مـن . ّجاهدوا، وعلى إثر هذا الجهـاد، مـنحهم االله جـل وعـلا الـشهادة كـأجر علـى ذلـك

قرب، من حياة هذين العزيزين، سواء قبل انتصار الثورة أو بعدها، أنهما كانا يعمـلان بكـل جـد الله، 
ًا يفكـران أبـدا فـي مـصالحهما لـم يكونـ. وكانا يعملان رغم كثـرة المـشكلات التـي كانـت تحاصـرهما

هـذه خـصائص بـارزة ومهمـة، وهكـذا . الشخصية، ولم يكونا يعمـلان للـشهرة وجـذب النـاس إليهمـا
ـــن المجاهـــدة، ســـيتقبلهما االله  ـــوع م ـــوع مـــن العمـــل، وهكـــذا ن ـــا – تعـــالى –ن  دون شـــك، وقـــد كان

  . قام عنده لهما علو الم– تعالى –يستحقان الشهادة، وكانت خير أجر لهما، نسأل االله 
  

  أسبوع الحكومة فرصة للخروج بمحصلة للأعمال،ونقد نقاط الضعف، والتبيين، والاطلاع
هـــذا الأســبوع هــو مناســبة للمــرور علــى أهـــم . إن أســبوع الحكومــة أســبوع مهــم وجــدير بالاهتمــام

ــه  الخــدمات التــي قــدمها أعــضاء الحكومــة علــى مــدار العــام، أي بمنزلــة محــصلة للأعمــال، كمــا أن
بة لنقــد نقــاط الــضعف، فكــل حكومــة لــديها نقــاط قــوة ونقــاط ضــعف، فهــو بمنزلــة نقــد ذاتــي مناســ

للحكومة قبل أن ينتقدها الآخرون، وفرصـة للتوضـيح وإعـلان الأخبـار المهمـة، واليـوم هنـاك أخبـار 
مــن . عظيمــة ومهمــة أعلنهــا رئــيس الجمهوريــة والــسادة الــوزراء، وأكثرهــا جديــد حتــى بالنــسبة إلينــا

ـــ ـــار ونقلهـــاالمهـــم ن تحـــدثوا عـــن منجـــزاتكم، تحـــدثوا عـــن العقبـــات التـــي تعتـــرض . شر هـــذه الأخب
طــريقكم، تحــدثوا عــن الأشــياء التــي اســتطعتم أن تنجزوهــا والأشــياء التــي كــان يجــب أن تنجزوهــا 
لكنها لم تنجـز بعـد؛ النـاس يفرحـون بـذلك، ويـستطيع الإنـسان بهـذا النحـو أن يبـين مختلـف أبعـاد 

ّضي الناس ويسعدهم، ولا سيما إذا تم عبر التواصل المباشر مـع النـاس، فتحـدثوا القضايا، وهذا ير
ًطبعــا هنــاك اليـــوم معيقــات لـــذلك، لكــن يمكــنكم فعلـــه عــن طريـــق . إلــى النــاس مباشـــرة مــا أمكـــن

ًطبعــا هــذا الأمــر يجــب أن يحــدث . وضــحوا، وبينــوا لهــم. التواصــل المباشــر معهــم عبــر التلفزيــون
ُالتقــارير الــصادقة تفــرح . ًيح والتبيــين لــيس مختــصا بأســبوع الحكومــة فقــطًدائمــا، فموضــوع التوضــ

  .ًالناس وتزيدهم أملا
   

  
  أهمية السنة الأخيرة للحكومة

   آخر فرصة للخدمة–١
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. النقطة التالية، الجديرة بالاهتمام، هـي أنـه مـن هـذا اليـوم تبـدأ فـي الواقـع الـسنة الأخيـرة للحكومـة
ُالجهـة الأولـى هـي أن يعلـم الـسادة الـذين وفقـوا اليـوم . ن جهـات عـدةًوالسنة الأخيرة مهمة جدا مـ

للعمــل مــن أجــل شــعبهم، ومــن أجــل االله، ومــن أجــل الإســلام، أن هــذه الــسنة هــي الفرصــة الأخيــرة 
ًطبعا من الممكن أن يتسنم الـسادة مـسؤوليات أخـرى فـي المـستقبل، لكـن بالنـسبة إلـى هـذه . لهم

ي تحملونهـا الآن، أي الإدارة العامـة لمختلـف شـؤون الـبلاد، فهـذه المسؤولية الخاصة والمهمـة التـ
فالــسنة ليــست بــالزمن القليــل، أي علينــا ألا . علــيكم أن تــستغلوها مــا اســتطعتم. آخــر فرصــة لكــم

تلاحظــون فــي بعــض دول العــالم أنــه جــرت . ًنتــصور أن الــسنة زمــن قليــل، بــل هــي زمــن كبيــر جــدا
عطـوا للرؤسـاء عنـد تـسلمهم مهمـاتهم فرصـة مئـة يـوم، ويحـددون  أن ي–ً مؤخرا في بلادنـا –العادة 

ًلهم أعمالا عليهم أن ينجزوها خلال هذه المدة، وعلـى النـاس والإعـلام وغيـرهم أن يحكمـوا علـى 
ُإذا، يعلــم مــن هــذا أنــه يمكــن خــلال مئــة يــوم أداء أعمــال مهمــة، فكيــف خــلال ســنة، أي . أدائهــم ً

ــق . ًمــاثلاثمئــة يــوم وفوقهــا خمــسة وســتون يو ــالزمن القليــل مــن أجــل العمــل وتحقي ــسنة ليــست ب فال
  .الإنجازات

  
   ذكرى حسنة للحكومة المقبلة–٢

ًفضلا عن هـذا هنـاك أعمـال أساسـية ربمـا لـن تقطفـوا ثمارهـا فـي زمـن حكـومتكم، لكـن يمكنهـا أن 
اسـمحوا لهـذه الحكومـات أن تـذكركم بخيـر، وأن تـشكركم . تبقى ذكرى منكم للحكومات المقبلة

ًمثلا إصلاح هيكـل الميزانيـة العامـة هـو عمـل مهـم علـى المـدى البعيـد، أو إصـلاح . على جهودكم
هـذه جميعهــا . ٤٤نظـام المـصارف، أو نظـام الــضرائب، أو إصـلاح قـانون تطبيـق سياســات المـادة 

  .أعمال أساسية وتبقى للمستقبل
  
  ً الجدية في متابعة الأعمال التي أعطيتم وعودا بشأنها–٣

ــدأتم بهــا، أو مــن الأشــ ــي ب ــى إنهــاء الأعمــال الت ــرة للحكومــة الــسعي إل ــسنة الأخي ياء المهمــة فــي ال
وعد وزير الإسكان  بإتمام بناء أربعمئـة ألـف شـقة سـكنية حتـى نهايـة هـذه . ًأعطيتم وعودا بإنجازها

. ً، هـذا شـيء جيـد جـدا–ً طبعا، رئيس الجمهورية قال ستمئة ألـف شـقة، اللهـم زد وبـارك –الدورة 
ــه أن يوجــد تحــولا فــي موضــوع الــسكن فــي الــبلادا ــيس قلــيلا ويمكن ــرقم ل ًل ِ كلكــم تلاحظــون أن . ً

فــيمكن لهـذا العمــل الكبيــر أن يــساهم فــي . مـشكلة المــسكن مــن المــشكلات الرئيـسية فــي الــبلاد
تـابعوا جميـع هـذه . كذلك مشاريع وزارة الطاقة قيد الافتتاح، يسعدنا أنها تنفذ بوتيرة سريعة. الحل

ُمشاريع حتى نهاية دورتكم، وفقـا للخطـة التـي وضـعتموها، وبكـل دقـة وجديـة، حتـى تنجـز، فهـي ال ً
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ًطبعـا . كذلك ما سـمعناه عـن سياسـة بنـاء مـصافي الـنفط التـي تنفـذ الآن. من مشاريع البنى التحتية
ًكان من المفتـرض أن تنفـذ قبـل ذلـك بكثيـر، منـذ سـنوات، ودومـا أكـدت للحكومـات الـسابقة أن 

  . في النهاية، حدث شيء من التأخير في هذا الأمر. ع موضوع بناء المصافيتتاب
 إن –هـذا العمـل مهـم للغايـة، وربمـا اسـتطعنا بـه . فتابعوهـا! لكن الآن باتت هذه السياسة موجـودة

ً أن نحقــق فوائـد وأرباحــا أكبـر مــن نفطنـا، وأن نزيــد قيمتـه التــصديرية، أي أن نكـرره فــي –شـاء االله 
هكــذا، يــصير تــصدير نفطنــا أكثــر ســهولة، . ننــتج مــادتي الــديزل والبنــزين، ثــم نــصدرهمامــصافينا، و

ًأيــضا مــا اتخـذ مــن إجــراءات حــول المؤســسات . وسـعره أعلــى، وعوائــده علــى الـبلاد أكثــر بمراتــب
كــذلك، . المعرفيــة يجــب أن يتــابع بكــل جديــة، فهــذه الحركــة فيهــا الكثيــر مــن البركــة علــى الــبلاد

 بحمـد –ً، فهـي أعمـال مهمـة جـدا، وتـم »كورونا«راءات التي اتخذت لمكافحة تجب متابعة الإج
 كمـا سـبق –بعض هذه الأعمال . واصلوا هذه الأعمال، وتابعوها بجدية أكبر. ً إدارتها جيدا–االله 

هــذه . وأمثالــه» كورونــا«ّ تعــد مــن الأعمــال الباقيــة، مثــل موضــوع اكتــشاف عــلاج لمــرض –وأشــرنا 
ّمــا تــم تحقيقــه حتــى الآن فــي هــذا الإطــار يعــد مــن النجاحــات التــي تــسجل . ًالمواضــيع مهمــة جــدا

للحكومة، فعليكم في هذه السنة الأخيرة أن تتابعوا هذه الأمور بكل مـا تـستطيعون مـن جديـة، ولا 
بنـاء علـى مـا . »كورونـا«سيما على صعيد الأعمال العلمية المضغوطة التي تجري لإنتاج لقاح ضد 

ًلأخيـرة مــن عمـر الحكومــة سـنة مهمــة، ولا يجـب أن ننظــر إليهـا مطلقــا علـى أنهــا ّسـبق تعـد الــسنة ا
  .مجرد وقت إضافي

  
  بعض الجمل حول المسائل الاقتصادية للبلاد

ّركزت جل التقارير التي قدمها رئيس الجمهورية والسادة الوزراء على المسائل الاقتصادية، وأنا هنا  ُ
  .ّ وأنبه إلى بعض الأمورًأريد أن أتحدث قليلا في هذا الإطار،

  
الإنتــاج هــو المفتــاح الرئيــسي لإيجــاد فــرص العمــل، وخفــض التــضخم، وتحــسين قيمــة العملــة : ًأولا

  الوطنية 
كمــا أشـرنا، وأشــار الإخــوة الأعـزاء، إن الإنتــاج هــو المفتـاح الرئيــسي لإيجــاد . ًأولا موضـوع الإنتــاج

... ين القيمـة الـشرائية للعملـة الوطنيـةفرص العمل، ولتحسين المعيشة، ولخفض التـضخم، ولتحـس
. لهذا، علينا أن نفعـل كـل مـا نـستطيع فـي هـذا الإطـار. ّالإنتاج في الواقع هو الأم لكل هذه الأمور

الطفـرة فـي «ًكنا قد أكدنا مرارا هذا الأمر في السنوات الماضية، وقد أطلقنا على هذه السنة اسـم 
نتـاج تكتنفـه عوائـق، ولا يمكننـا بهـذه الـسهولة زيـادة الإنتـاج ما أريد أن أؤكده الآن أن الإ. »الإنتاج
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مـن الممكـن . هذه العوائق يجب أن تتابعوها، وأن تعملـوا علـى تـذليلها. وتحقيق الطفرة في الإنتاج
. أن يجـول فـي ذهـن بعـض الإخـوة أن هـذه العوائـق خـارج نطـاق اختيارنـا، مثـل الحظـر الاقتــصادي

جة عن اختيارنا، مثل تجميد أموال نفطنا ومنعنا مـن بيعـه، ومنعنـا نعم، بعض العوائق هي كذلك خار
من استيراد الكثير من الأشياء، ومنها الآلات وقطع الغيار الضرورية، لكن هناك الكثير من العوائـق 
ًأيــضا موجــودة داخــل الــبلاد، وهــي تمنــع كثيــرا تحريــك عجلــة الإنتــاج وتحقيــق الطفــرة فيــه، وهــذه  ً

  .ًها، وسأذكر عددا من هذه المواردالأمور تمكن معالجت
  

  عوائق تحقيق الطفرة في الإنتاج
   الاستيراد غير المدروس-١

رسـائل كثيـرة كتبهـا . ًمن المسائل التي كنا قد أكدنا معالجتها كثيرا مـسألة الاسـتيراد غيـر المـدروس
عهــم ذكــروا المنتجــون، وكــذلك الــشكاوى التــي تقــدموا بهــا، حتــى أنــه أُجريــت مقــابلات تلفزيونيــة م

ًخلالهــا أن معمــلا علــى ســبيل المثــال ينــتج ســلعة تحتاجهــا الــبلاد، ويــسعى إلــى كــسب الزبــائن فــي 
، لكــن ينظـر فيجــد أن هــذه الــسلعة – فــي أحيــان كثيـرة يكــون أحــد زبائنــه الدولـة نفــسها –الـداخل 

الأجنبيـة مـن الممكـن أن تكـون الـسلعة ! نفسها التي ينتجها جرى استيرادها بطريقة مـا مـن الخـارج
فهذا الاستيراد غير . أكثر جودة، أو بقيمة أرخص، لكن هذا الأمر يتسبب في إفلاس هذا المعمل

ًأحيانـا تكـون هـذه المـستوردات أشـياء كماليـة وليـست مـن الحاجـات . المدروس شيء خطير للغاية
  .الضرورية

 علـى مـا –صـرف سمعت أنـه مـن أجـل اسـتيراد بعـض أنـواع الهواتـف المحمولـة الأمريكيـة الفخمـة 
ًطبعا، مـن قـام بهـذا العمـل هـو القطـاع الخـاص، لكـن يفتـرض !  نحو نصف مليار دولار–نقل إلينا 

  .على الحكومة أن تمنع ذلك
  
   موضوع التهريب-٢

وعمليـة التـصدي لـه مـن مـسؤولياتنا، ولا يجـوز أن ننتظـر مـن . من العوائق الأخرى موضوع التهريب
 الأجهزة التابعة لكل من الـسلطة – يجب على جميع أجهزة الدولة .الآخرين أن يعالجوا هذا الأمر

. ً أن تتعـاون وتنـسق بينهـا لتـضع حـدا للتهريـب–التنفيذية، والـسلطة القـضائية، والقـوات المـسلحة 
بحـسب تقريـر لجنـة التحقـق . في الحقيقة الرقم المذكور حول حجـم التهريـب يبعـث علـى الـصدمة

 مليـار وخمــسمئة ٢٥مـايو، إن حجـم التهريـب بلـغ /لـس فـي أيــارُوالـتفحص، الـذي قـرئ أمـام المج
  . ًإنه رقم كبير جدا! مليون دولار



 

 ٦

  
   مشكلة قطع الغيار-٣

ًقيل لنا كثيـرا أن الآلـة الفلانيـة . من العوائق الأخرى أمام حركة الإنتاج مسألة النقص في قطع الغيار
، لحـسن الحـظ، نـشهد فـي بلادنـا ثـورة علـى ًحـسنا. تحتاج إلى قطع الغيار الفلانية ولا يبيعونهـا لنـا

صعيد صـناعة قطـع الغيـار انطلقـت منـذ سـنوات فـي قطـاع القـوات المـسلحة ووزارة الـدفاع وغيرهـا 
ًحــسن جــدا، يمكــنكم لتــأمين حــاجتكم مــن قطــع الغيــار أن تراجعــوا المراكــز التــي . مــن القطاعــات ٌ

ّتصنع قطع الغيار، وتبحـث وتحقـق فـي هـذا المجـال، واطلبـوا  منهـا أن تـصنعها لكـم، وهـم قـادرون ُ
ما أريـد أن أقولـه هـو أننـا، لحـسن الحـظ، تمكنـا مـن صـناعة الكثيـر مـن القطـع الدقيقـة . على ذلك
ّحتى بعض القطع التي لم يكن يتصور أبدا إمكانية تصنيعها في الداخل صـنعتها القـوات . والمعقدة ً ُ
  .عة قطع الغياريجب علينا الاعتماد على هذه النهضة في صنا. المسلحة

  
   غياب التنسيق على مستوى الدوائر الفرعية-٤

ربمــا . مـن موانــع الإنتـاج الأخــرى غيـاب التنــسيق فــي بعـض المــواطن بـين الــدوائر والأقـسام الفرعيــة
هنــاك تنــسيق علــى مــستوى الــوزراء فــي مــا بيــنهم، وينجــزون بعــض الأعمــال بــصورة مــشتركة، وقــد 

 أوجــه التنــسيق هــذه، لكــن علــى مــستوى الــدوائر والأقــسام ّتحــدث الإخــوة فــي تقــاريرهم عــن بعــض
ًلنفـرض مـثلا أنـه فـي أحـد التقـارير التلفزيونيـة . ًالفرعية يوجد أحيانا غيـاب عجيـب وغريـب للتنـسيق

وردت شكوى من أحد المستهلكين لورق الفولاذ بأن الشركة لا تبيعه هـذه المـادة، مـع أنـه محتـاج 
ــداخل بجــودة ع ــتج فــي ال ــةُإليهــا وتن ــة) ًمــثلا(أو . الي ــاك . أحــد المــستهلكين للمــواد البتروكيماوي هن

الكثير من المعامل الصغيرة التي تحتاج في صـناعتها إلـى المـواد البتروكيماويـة، فيراجعـون الـشركة، 
لنفــرض أننــا ســمعنا . ٍولا يبيعـونهم لأســباب مختلفــة، أو يبيعــونهم لكـن بــسعر عــال أو مــع صـعوبات

هنــا، فــي رأيــي، . ون عبــر نــشرة الأخبــار المـسائية التــي يتابعهــا عــادة غالبيتنـاهـذا الخبــر عبــر التلفزيـ
يتوجـب علــى الـوزير الــذي يــسمع هـذا الخبــر أن يتواصــل فـي الليلــة نفــسها مـع صــاحب المــشكلة، 
ــأتي العــصر إلا وقــد عولجــت  ــه فــي الغــد، فــلا ي ــا أو أن يحــدد لــه موعــدا للقائ ــه هاتفي ُوأن يتــصل ب ً ً

ًطبعــا هنــاك مــشكلات ربمــا تكــون . ُ هكــذا تــذلل العقبــات أمــام حركــة الإنتــاجفــي الواقــع. المــشكلة
 لكـن الكثيـر مـن هـذه – أنـا مطلـع علـى بعـضها –ًأكثر تعقيدا ولا تمكن معالجتهـا خـلال سـاعات 

بناء علـى هـذا يجـب . المشكلات تمكن في الحقيقة معالجتها عبر جلسة تستغرق ساعة أو اثنتين
  .ائقهتذليل موانع الإنتاج وعو
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   التعقيدات الإدارية عند إعطاء الرخص-٥
من معيقـات الإنتـاج الأخـرى عـائق أُشـير إليـه فـي التقـارير التـي قـدمها الـسادة، هـو موضـوع صـعوبة 
الحصول على الرخص، إذ أكد السادة أنه تم تقليص المدة اللازمة للحـصول علـى الـرخص، وهـذا 

تعقيـدات العجيبـة والغريبـة التـي تـؤخر الحـصول علـى في الحقيقة هناك الكثير من ال. ًأمر جيد جدا
ً يوما لكن في بعـض المـوارد تـستغرق زمنـا ٧٢قالوا إن الحصول على الرخصة يحتاج إلى . الرخص ً

ًحــسنا، يجــب العمــل علــى معالجــة هــذا الموضــوع، كمــا يجــب، فــي رأيــي، الاهتمــام . أكبــر بكثيــر
  .بموضوع التسهيلات المصرفية وما شابهها

  
  ير المواد الخام تصد-٦

ـــن هـــذا  ـــست بعيـــدة م ـــى مـــسألة لي ـــاج أن أتطـــرق إل ـــامش الحـــديث عـــن موضـــوع الإنت ـــى ه ّأود عل
ًالموضوع، هي مسألة تصدير المواد الخـام، أو تـصدير المـواد غيـر المـصنعة، التـي ذكـرت نموذجـا 

نـا إحـدى المـشكلات التـي نعـاني منهـا أننـا نـصدر مواد. عنها قبـل قليـل عنـدما تحـدثت عـن الـنفط
ًالخام إلى الخارج دون أن نكررها أو نصنعها داخليا، فنوفر قيمة مضافة تعـود بالفائـدة علـى خزينـة  ّ

ًمــثلا تـذهب المعــادن الخـام الثمينــة إلـى الخــارج، فيجــري . بلادنـا، وعلــى مـستثمرينا، وعلــى عمالنـا
د خـــام نعـــود ًأحيانـــا هـــذه المعـــادن نفــسها التـــي بعناهـــا علـــى شـــكل مـــوا. ُتــصنيعها هنـــاك، ثـــم تبـــاع

ًكنــت قــد أكــدت مــرارا فــي موضــوع المعــادن الخــام الثمينـــة ! ونــستوردها بقيمــة مــضاعفة لمــرات
ًأو مــثلا تـراب جزيــرة هرمــز . الموجـودة فــي بلادنـا، التــي كمـا ســمعت بعـضها لا نظيــر لـه فــي العـالم

لإيرانـي لا فـي الحقيقـة التمـر ا... الثمين، الزعفران في جنـوب خراسـان، التمـر فـي المنـاطق الحـارة
قبل سنوات أرسل إلينا أحـد الإخـوة مـن البلـدان العربيـة علبـة تمـر بعنـوان هديـة، فأخـذت . مثيل له

: ّهذه العلبة ضمن ما أرسل إلي من هدايا، وأريتها لأعـضاء الحكومـة فـي ذلـك الوقـت، وقلـت لهـم
 أفـضل أنـواع التمـر إن!  »کناقـل التمـر إلـى هجـر«: ًهذا في الحقيقة ينطبق عليه كليا المثل القائـل

في العالم تجده في ايران، ثم يأتي هذا الأخ ويرسل إلينا التمر هدية، لكـن التمـر الـذي أرسـله كـان 
ًمعلبا بـشكل جميـل جـدا وأنيـق . ًأمـا نحـن، فأحيانـا نعبـئ التمـر فـي زنابيـل القـش وفـي علـب سـيئة. ً

ٍقبـل ليـال تحـدثوا فـي . مهـمتجب متابعة هـذا الموضـوع، فهـو . ًالآن، أخيرا، تحسن وضع التعليب
كــانوا يقولـون إن الكزبــرة تـصدر إلــى الخـارج بــشكل خـام، ثــم بعـد أن يعــاد . التلفزيـون عــن الكزبـرة

ًإذا، ما أردنا قوله حول موضـوع الإنتـاج هـو ضـرورة رفـع . ًتصنيعها تباع بأسعار كبيرة جدا في العالم
  . ذكرتهاالعوائق التي تقف أمام حركة الإنتاج، وهي الأمور التي

  ضرورة تشكيل فريق عمل لرفع عوائق الإنتاج



 

 ٨

ًكنــت قــد اقترحــت ســابقا تــشكيل فريــق عمــل يمثــل الــسلطات الــثلاث للتعــرف إلــى عوائــق الإنتــاج 
لا . ومعالجتها، وكان الرؤساء المحترمون قد أعلنـوا مـوافقتهم علـى المقتـرح، وقـالوا إنـه عمـل جيـد

إن لــم يكــن قــد تــشكل، فالأفــضل الإســراع فـــي .  لاأعلــم هــل تــشكل هــذا الفريــق، إلــى الآن، أم
 يستطيع رفع العوائق التي تقف أمام الإنتـاج، لأن – إن شاء االله –لعله . تشكيله، وليعمل ليل نهار

  .موضوع الإنتاج من أهم الأمور في الاقتصاد
  

  الاهتمام بالاستثمار : ًثانيا
ً ويعود بنحو ما إلى الإنتـاج أيـضا –تصاد الموضوع الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه في مجال الاق

ًفهــذا الموضــوع مهــم جــدا لتحقيــق الازدهــار الاقتــصادي، وزيــادة حركــة .  هــو موضــوع الاســتثمار–
منــذ ســنوات وحركــة . فالاســتثمار هــو أســاس العمــل. ًالإنتــاج، وصــولا إلــى إيجــاد الطفــرة الإنتاجيــة

علـى مـا . علينـا الاهتمـام بهـذا الجانـب. بالاستثمار تعاني من خلـل فـي بلادنـا ولا تجـري كمـا يجـ
ًأذكر، وفق ما هو موجود في التقارير التي أرسلت إلينا، نحن تقريبا متأخرون عشر سنوات في هذا 

  :لهذا هناك عدد من الأعمال يجب علينا تنفيذها. المجال
  
   إكمال الاستثمارات المتوقفة-١

تُستكمل بعد، أو تركت معلقـة، أو تمـشي بـبطء لدينا استثمارات كلية في الكثير من القطاعات لم 
ّأول عمــل يجــب أن نقــوم عليــه هــو أن نفعــل هــذه الاســتثمارات، وأن نعيــد الحيــاة إليهــا، ... شــديد ُ

وأن نكملها، لأن الاستثمارات عندما تبقى معلقة تجمد الكثيـر مـن مـال الـبلاد دون أي جـدوى أو 
لا . ات إلـى مرحلـة الإنتـاج ليـستفيد منهـا النـاسمردود، ولذا يجـب علينـا أن نوصـل هـذه الاسـتثمار

ًيجــوز لأي مــشروع اســتثماري كبيــر أن يبقــى معلقــا فــي الــبلاد، وهــذه مــسؤولية مؤســسة التخطــيط 
  .والميزانية في الدرجة الأولى، ثم باقي الأجهزة المختلفة

  
   التشجيع على الاستثمار-٢

ًالمطلب الثاني هو أن تشجعوا على الاسـتثمار، لأن عمليـة الاسـتثمار يجـب أن يقـوم عليهـا أساسـا 
ـــستثمر فـــي المجـــالات التـــي لا يقـــدر عليهـــا القطـــاع . القطـــاع الخـــاص ـــة، فيمكنهـــا أن ت أمـــا الدول

ت، القطاع الخاص اليـوم يملـك إمكانـا. الخاص، أو لا رغبة له فيها، أو قليلة الجدوى بالنسبة إليه
أي توجـد أمــوال كثيــرة فـي الــبلاد؛ تــسمعون الحـديث الجــاري علــى الألـسن حــول الــسيولة الماليــة، 
ًوتـــضاعف حجـــم هـــذه الـــسيولة، إذا، توجـــد أمـــوال، فيجـــب تـــشجيع أصـــحاب رؤوس المـــال علـــى 
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مشكلة الضرائب، مشكلة الرخص، : للتشجيع طرق مختلفة لا تخفى على كثيرين، حل. الاستثمار
هذه أمور الكل يعرفها لكـن يجـب أن تولوهـا الأهميـة، نـسأل االله ... ت المصرفيةمشكلة التسهيلا

  .أن تنجز
  
   توظيف السيولة المالية في الإنتاج -٣

ًكنت قد طرحت هذا الموضوع أكثر من مرة أمام العموم،  كما طلبت مرارا مـن المـسؤولين خاصـة 
 فـي جلـسة ٢٠١٨نـت قـد اقترحـت عـام كذلك، ك. أن علينا أن نوظف السيولة المالية في الإنتاج

ّمع هيئة الحكومة في المناسـبة نفـسها، وهـي أسـبوع الحكومـة، أن تـشكل هيئـة متخصـصة مهمتهـا  ُ
أن تبحـث بـصورة متواصـلة عـن أسـاليب إدارة الـسيولة الماليـة وتوظيفهـا،  فهـذه الـسيولة الموجــودة 

له صـعوباته ويحتـاج إلـى أسـاليب يجب أن توظف في الإنتاج، وهذا الأمر ليس بالعمل السهل، بل 
لا أعلم هل هذه الهيئة قد تـشكلت أم . خاصة، لهذا، اقترحت تشكيل هيئة لمتابعة هذا الموضوع

إن شـاء االله يـتم . على كل حال، إن لم تكن قد تشكلت بعد، فلا يزال هناك وقـت لفعـل ذلـك. لا
  . الاقتصاد وهو الإنتاجإنجاز ذلك لتتدفق هذه السيولة الموجودة نحو الجزء الأساسي من

  
  ضرورة تحسين قيمة العملة الوطنية: ًثالثا

الموضـوع الثالــث الــذي أريــد الحــديث عنــه فــي مـا يتعلــق بالمجــال الاقتــصادي مــسألة قيمــة العملــة 
إن قيمـة العملـة الوطنيـة . الوطنية، وهي مسألة لا تخلو من الارتباط بالمواضيع الاقتـصادية الـسابقة

اد وأصوله لها علاقة بنمـو الإنتـاج، ونمـو الاقتـصاد، والتنميـة الـشاملة فـي البلـد، وفق مباني الاقتص
ًطبعـا ممـا لا . ًهذا بصورة أساسـية، لكـن هنـاك عوامـل أخـرى جانبيـة أيـضا... وقوة بنيته الاقتصادية

 ّشــك فيــه أنــه إن عززنــا الإنتــاج، فــإن قيمــة العملــة الوطنيــة ســتقوى بــصورة طبيعيــة، وإن قوينــا البنيــة
ًالاقتصادية، فستقوى عملتنـا الوطنيـة تباعـا، وإذا مـا قويـت عملتنـا الوطنيـة، سـينعكس ذلـك إيجابـا  ً

 أي تقويـــة البنيـــة –علــى حيـــاة النــاس ومعيـــشتهم، لكــن إلـــى جانــب تلـــك الأعمــال الطويلـــة الأمــد 
  . هناك بعض الأعمال القصيرة الأمد–الاقتصادية 

ً تستهدف القطـع الأجنبـي مـن شـأنها أن تـؤثر كثيـرا فـي مما هو معلوم أن المضاربات المغرضة التي
بعــض هــذه المــضاربات مغرضــة، وبعــضها قــد لا يكــون كــذلك، وإنمــا بهــدف . قيمــة العملــة الوطنيــة

ــرا أن . الــربح ــم تعــد٢٧ًأُعلــن أخي ــان، .  مليــار دولار خرجــت مــن الــبلاد ول ًطبعــا، فــي بعــض الأحي
ً لكــن أحيانــا أخـــرى يكــون هــذا المــال، أو القطـــع بقاؤهــا فــي الخــارج يكــون لـــه أســبابه المنطقيــة،

الأجنبي، قـد ذهـب إلـى الدولـة الفلانيـة لـشراء أراض أو عقـارات هنـاك، وأمثـال ذلـك، وهـذا الأمـر 
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هناك تقارير تتحدث عن أنه في إحدى الدول المجاورة لنـا أكثـر العقـارات التـي بيعـت . غير مقبول
أن هنـاك مــن يـصرف هــذه الأمـوال فــي ) ًمــثلا(أو . ًلقـاهـذا الأمــر غيـر مقبــول مط. اشـتراها إيرانيــون

الهواتـف النقالـة : ًاستيراد أشياء لا لزوم لها كالبضائع الكمالية الفخمـة، وقـد ذكـرت نموذجـا لـذلك
ُالفخمة التي تم استيرادها من أمريكا، وصـرف نحـو نـصف مليـار دولار، أو خمـسمئة مليـون يـورو، 

ــه كيــ. لــشرائها ــر تعجبــي هــو أن ــم لا يــشمل هــذه مــا يثي ف تفــرض أمريكــا علينــا كــل هــذا الحظــر، ث
من العوامل الأخرى التي تؤثر في قيمة العملـة الوطنيـة . هذه الأمور في الواقع غير مقبولة! البضائع

ـــرارات غيـــر المدروســـة لـــبعض الأجهـــزة ـــا، لحـــسن الحـــظ، . الق اتخـــذ » المـــصرف المركـــزي«ًطبع
ينبغــي . ً ويتابعهــا، وعلينـا جميعــا أن نــساعده فـي ذلــكإجـراءات جيــدة فـي هــذا الإطــار بـدأ تطبيقهــا

، لأن مسألة قيمة العملة، أو القطع الأجنبي، »المصرف المركزي«لجميع أجهزة الدولة أن تساعد 
ًانخفاضا أو ارتفاعا، تؤثر مباشرة في خططهم وبرامجهم ولذا على الجميـع أن يـساعدوا المـصرف . ً

  .ظ، هناك أعمال جيدة تجري في هذا الإطارلحسن الح. ليستطيع القيام على عمله
  

  ضرورة إنشاء نظم للمعلومات
ّمن الأمور التي طلبت منا هنا، وكنت قد نبهت إليها المسؤولين المعنيين أكثر من مرة، هي مـسألة  ُ

ُإنــشاء نظــم للمعلومــات ُكــان قــد اتخــذ قــرار فــي هــذا الإطــار منــذ ســنوات، وبعــض هــذه الــنظم تــم . ُ
إن إنشاء نظـم المعلومـات ووصـلها بعـضها بـبعض يـساعدان الدولـة .  لم تنشأ بعدإنشاؤها، وبعضها

مثـــل نظـــام إصــــدار رخـــص الاســـتثمار، ونظــــام ... ًكثيـــرا علـــى كــــسب المعلومـــات التـــي تحتاجهــــا
هـذه . الضرائب، ونظام مكافحة تهريب البضائع والقطع الأجنبي، والنظام الخـاص بتبيـيض الأمـوال

  . ًورية في عملية إصلاح أي بناء، فضلا عن فوائدها الآنيةًالنظم مهمة جدا، وهي ضر
  ُألا ترهن المسائل الاقتصادية بالتحولات الخارجية: ًرابعا

من المواضيع الأخرى المهمة فـي مجـال الاقتـصاد، التـي سـأختم بهـا حـديثي فـي هـذا الإطـار، هـي 
 يجـوز أن تتوقـف عمليـة وضـع ًأنه لا يجـوز مطلقـا ربـط اقتـصاد الـبلاد بـالتحولات الخارجيـة، أي لا

الخطــط الاقتــصادية فــي الــبلاد علــى إلغــاء الحظــر أو تراجــع شــدته، بــل يجــب أن نبنــي أمورنــا علــى 
يجــب أن توضــع الخطــط والبــرامج الاقتــصادية علــى . أســاس أن الحظــر ربمــا يــستمر عــشر ســنوات

القــدرات والطاقــات  أي الاعتمــاد علــى –ً كمــا لفتنــا إلــى ذلـك مــرارا –أسـاس الإمكانــات الداخليــة 
فليس من الصواب أن نعلق مسائلنا الاقتصادية على انتخابات الدولة الفلانية، وما يجـري . الوطنية

فيها من تطورات، بل يجب أن نرسـم خططنـا الاقتـصادية بالاعتمـاد علـى قـدراتنا وإمكاناتنـا الذاتيـة 
قع إنـه مـن الخطـأ الإسـتراتيجي في الوا. والداخلية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات في أي مكان
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ــــة ــــرات الخارجي ــــالتحولات والتغي ــــصادية ب ــــرهن شــــؤوننا الاقت ــــراث بالمــــسائل . أن ن لا يجــــب الاكت
مــن الممكــن أن يتخــذ هــؤلاء فــي وقــت مــا قــرارات جيــدة، . دعــوهم يقــرروا مــا يــشاؤون. الخارجيــة

ًإذا اتخذوا قرارا جيدا، سنسعى إلى. ًوربما اتخذوا قرارات سيئة أيضا  الاستفادة منه، لكن لا يجـوز ً
  .أن نرهن برامجنا الاقتصادية بالقرارات التي سيتخذونها

  
  أهمية الفضاء الافتراضي، وضرورة إنشاء شبكة وطنية للمعلومات

ــاك مــسألة أريــد أن أركــز عليهــا هــي مــسألة الفــضاء  مــن المــسائل الأخــرى الموجــودة فــي الــبلاد هن
 ممــا لا شـك فيــه، كمـا يقـول الإخــوة أهـل الاختــصاص، أن .ًفهـذا الموضــوع مهـم جـدا. الافتراضـي

ًالفضاء الافتراضي بات اليوم جزءا أساسيا من حياة الناس نحن نؤيد هذا الكلام، كما أن موضـوع . ً
لكن ما أريد أن أؤكده هو أن هذا الفـضاء . الحكومة الإلكترونية، وأمثال ذلك، له مكانه المحفوظ

فالفـضاء الافتراضـي لـيس . ًج بعيدا من سيطرتنا، وهنا محور البحـثُالافتراضي بات يدار من الخار
كالماء الزلال الذي يمكن للإنسان أن يستعمله كيفما شاء، وإنما هنـاك مـن يـدير هـذا الفـضاء إلـى 

عندما نعلم أن هناك من يدير هذا الفضاء الافتراضي من الخـارج، ونحـن جـزء . الوجهة التي يريدها
مبتلــين بــه، لا يمكننــا أن نجلــس مكتــوفي الأيــدي قبالتــه، وأن نتــرك شــعبنا مــن المــستخدمين لــه وال

وأبناءنا الذين يستخدمون هـذا الفـضاء الافتراضـي بـين يـدي أولئـك الـذين يـديرون هـذا الفـضاء مـن 
ــة جــدا فــي هــذا المجــال، ســواء علــى صــعيد . خلــف الــستار ًإن القــوى المتــسلطة علــى العــالم فعال ّ

لهـذا، . ا، أو تحليـل المعطيـات والبيانـات، والكثيـر مـن الأعمـال الأخـرىصناعة الأخبـار، أو نـشره
ــة للمعلومــات ــشبكة الوطني ــشاء ال ــد لــضرورة إن ــة الموضــوع، . نؤكــد كــل هــذا التأكي ــى أهمي ًونظــرا إل

ــا شخــصيا  ــوطني للفــضاء الافتراضــي، وأن ًشــكلنا المجلــس الأعلــى للفــضاء الافتراضــي، والمركــز ال
على تشكيل هذا المجلس، وأن يشارك فيـه الرؤسـاء المحترمـون، وأن كنت من المصرين وما زلت 

مـا أراه هـو أن هـذا الموضـوع . يتخذوا القرارات اللازمة ويجروها، فلا يجـوز إهمـال هـذا الموضـوع
الـشبكة الوطنيـة للمعلومـات لهـا أجـزاء، وهـذه الأجـزاء يجـب أن تتحقـق . َلم يحظ بالاهتمام اللازم

ــي معــين ــامج زمن ــامج .خــلال برن ــأخرة عــن البرن ــرى الإنــسان أن هــذه الأجــزاء لا تتحقــق ومت  لكــن ي
تجـب رعايـة . ًأُعلنـت مـرارا) نطـاق التـردد(الزمني، كما هنـاك سياسـات أساسـية حـول حزمـة التـردد 

  .هذه السياسات، فهي مما نطلبه ونؤكده
  

  معرفة قدر الخدمة في نظام الجمهورية الإسلامية
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ي، لــيس لهــا علاقــة بمــسائل الاقتــصاد، وأريــد أن أطرحهــا بعنوانهــا ًهنــاك نقطــة مهمــة جــدا، فــي رأيــ
ًخطابي هذا ليس موجهـا إلـى الـسلطة التنفيذيـة فقـط، وإنمـا إلـى جميـع المـسؤولين . النقطة الأخيرة

فــي الــبلاد، ســواء فــي الــسلطة التنفيذيــة، أو الــسلطة القــضائية، أو الــسلطة التــشريعية، أو الأقــسام 
اعرفـــوا قـــدر الخدمـــة فـــي هـــذا النظـــام : أيهـــا الأحبـــة. تـــي تعمـــل إلـــى جانبهـــاوالـــدوائر المختلفـــة ال

ًطبعـا، الخدمـة عمومـا وفـي أي مكـان لهـا قيمتهـا، فـأي . الإسلامي، فالخدمـة فيـه لهـا قيمـة عظيمـة ً
ّمسلم يقدم خدمة، في أي نقطـة مـن هـذا العـالم، إلـى فـرد أو مجموعـة مـن النـاس، أو إلـى البـشرية 

لكن الخدمة في الجمهورية الإسـلامية .  قيمة، وسيثيبه االله عليه ويعطيه الأجرجمعاء، عمله هذا له
ُلا تقتــصر علـــى هـــذا الجانــب، بـــل لهـــا بعـــد آخــر غايـــة فـــي الأهميــة، هـــو أن خـــدمتكم وحـــركتكم 

تـساعد علـى إظهـار وإبـراز النمـوذج الـذي يريـد الإسـلام أن يقدمـه لبنـاء المجتمـع ) كلهـا(وعملكم 
  . ًر مهم جداوإدارته، وهذا الأم

  
  إخفاق النموذج الرأسمالي ومنتجات الحضارة الغربية

. إن الحـــضارة الغربيـــة قـــدمت مـــا لـــديها مـــن نمـــاذج لـــلإدارة، وبنـــاء المجتمعـــات، وأنظمـــة الحكـــم
فالـشيوعية، والاشـتراكية بأنواعهــا وأقـسامها المختلفــة التـي وجـدت علــى أساسـها عــدد مـن الــدول، 

ثالهـا، كلهـا مـن منتجـات الحـضارة الغربيـة، وقـد أثبتـت اليـوم إخفاقهـا فـي والرأسمالية والليبرالية وأم
الشيوعية انتهى أمرها، وأما الرأسـمالية، فهـي تعـيش اليـوم فـي عقـر . إدارة المجتمعات وحياة البشر

ّدارها حالة من التمرد والاضطرابات التي تشاهدونها، وهي تدل بما للكلمة مـن معنـى علـى الفـشل 
كــان يفتــرض بهــذه . القــيم الانــسانية تنتهــك فــي أمريكــا أكثــر مــن أي مكــان آخــرإن . والإخفــاق

الأنظمة أن تحيي القيم، لكنها أقـصت القـيم الدينيـة، ولـم تهـتم بـالقيم المعنويـة، بـل فقـدت القـدرة 
أمـا القـيم الإنـسانية التـي تـدركها كـل عقـول البـشر، أي موضـوع الأمـن والــسلامة . علـى الـشعور بهـا

إنها تداس وتنتهك بصورة كاملـة فـي هـذا النمـوذج الغربـي المتـسلط أكثـر مـن أي مكـان والعدالة، ف
هـم أنفـسهم مـن يقولـون ذلـك، . إن الجرائم منتشرة في أمريكا أكثر من أي مكان في العـالم. آخر

إن التفاوت الطبقي في أمريكا مروع، فهي بلاد غنية، لكن القـسم . وإحصاءاتهم تتحدث عن ذلك
إن عـدد الجــائعين والفقـراء والمــشردين فـي أمريكــا . وتهــا بيـد عــدد قليـل مــن الأفـرادالأعظـم مـن ثر

َوفقا لما صرح به المتنافسون في الانتخابات الرئاسية . يفوق أي مكان آخر في العالم  مـا قـالوه –ً
  . يوجد بين كل خمس أطفال أمريكيين طفل جائع، وهذا لا نظير له في العالم–ًأخيرا ومن قبل 

  
  ّ الانحطاط الفكري العالية لدى المتغربين الطوباوييندرجة
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إن فقدان الأمن داخل المدن الأمريكيـة لا مثيـل لـه فـي العـالم، أي فـي الواقـع عنـدما يخـرج شـاب 
ًفي أمريكا إلى الشارع، إنـه لا يـأمن أن يـسحب عليـه شـخص مـا، مجنـون أو ثمـل أو معقـد نفـسيا،  ّ ِ

تلاحظـــون الإحـــصاءات التــي تتحـــدث عـــن حجـــم . موعـــةًســلاحه، وأن يقتلـــه وحيـــدا أو ضــمن مج
. ًأساســا المــرء يحــار مــن حجمهــا الكبيــر! إنهــا عجيبــة وغريبــة. الجــرائم التــي ترتكــب فــي أمريكــا

ًالحــديث عــن مــشكلات أمريكــا الداخليــة ومــشكلات النظــام الإداري الرأســمالي يطــول كثيــرا، ولــه 
 علـى مـستوى العـالم مـن قتـل ونهـب وإشـعال تفصيلاته، لكن إضافة إلـى مـا سـبق، مـا تفعلـه أمريكـا

دققـوا النظـر فـي مـا يجـري فـي سـوريا وفلـسطين . للحروب وضرب للأمن هو مـن أعمالهـا المعتـادة
اليـوم فـي هـذه البلـدان، وأمـس فـي العـراق . واليمن، ستجدوا بصمات أمريكا في كل هذه المـواطن

إن الانسان يـشاهد آثـار جـرائم . يروشيماوأفغانستان، ولا تزال، وقبل ذلك في فيتنام، وقبلها في ه
كمــا يمكننـــا أن نفهــم مـــدى .  فــي أنحـــاء العــالم كلـــه– بـــصورة أساســية أمريكـــا –أمريكــا والغــرب 

انظروا إلى الأشخاص الذين انتخبوهم وجاؤوا بهـم إلـى الـسلطة . انحطاطهم الفكري من انتخاباتهم
هـذه هـي المدينـة الفاضـلة ! ُفـضهم ويحقـرهمفي أمريكا، ويقدمونهم إلى العـالم، وكيـف أن العـالم ير

ّالتــي يحلــم بهــا المتغربــون، هــذه هــي المدينــة الفاضــلة التــي كــان المتغربــون  ــا أو –ّ  ســواء فــي بلادن
  . هذا هو واقع أمريكا.  ينظرون إليها بعنوانها القدوة والمثل الأعلى–البلدان الأخرى 

  
  لنموذج الإسلامي للحكمالإيمان والعلم والعدل هي العناصر الرئيسية في ا

إن النمـوذج الإسـلامي لبنـاء النظـام والمجتمـع يتـشكل مـن . إن للإسـلام نموذجـه المـستقل والفريـد
الإيمان بمعنى الاعتقاد بالتوحيـد الخـالص الـذي . الإيمان والعلم والعدل: عناصر أساسية ثلاثة هي

وله امتداده في التـأثير فـي العمـل يترك أثره في شخصية الإنسان، وفي بناء المجتمع وشكله العام، 
المقصود بالعلم هنا معناه الواسع الذي يشمل العلـوم الإلهيـة . الشخصي وشكل العمل الاجتماعي

ُوالعلوم الطبيعية التي يظهر فيها الغرب فنونه، أي اكتشاف قـوانين الطبيعـة والـسيطرة عليهـا، فهـذه 
ذه المرحلة إلى مرحلة أرقى هـي العلـم بحقيقـة ثم يعرج الإنسان من ه. العلوم ممدوحة في الإسلام

كما يقـصد بالعـدل معنـاه . فالعلم شامل لكل هذه المسائل. ذاته، وبعالم الملكوت والعلوم الربانية
الواسع الذي يشمل العدل الاقتصادي، والعدل الاجتماعي، والعدل في القضاء، أي العدل بمعنـاه 

  .ّهذا ما علمنا إياه الإمام. الحقيقي
أمــا . ًلــم يكــن تحركنــا تحركــا بالمــستوى المطلــوب. ًعــا نحــن لا نــزال متــأخرين فــي الأبعــاد الثلاثــةطب

النموذج الذي نطمح إليه، فـتمكن مـشاهدته فـي الـشعارات والتـصريحات والتوجيهـات والتحركـات 
كمــا تمكــن مــشاهدته فــي . ً عامــا مــن عمرهــا٤١التــي جــرت فــي الجمهوريــة الإســلامية علــى مــدى 
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الـــشهيد :  التــي صــنعتها الثـــورة، وخيــر مثــال علـــى ذلــك شــهداؤنا العظـــام، مــن أمثــالالشخــصيات
ًمطهـري، وصـولا إلـى الـشهيد ) مرتـضى(بهـشتي، الـشهيد رجـائي، الـشهيد بـاهنر، الـشهيد ) محمد(

أنـتم تــستطيعون بعملكــم وأدائكـم أن تجعلــوا هــذا . هــذا هـو النمــوذج الإســلامي... قاسـم ســليماني
أن تنفـروا النــاس : أعـين النــاس، وأن تروجـوا لــه وتبـرزوه، كمــا يمكـنكم العكــسًالنمـوذج جمـيلا فــي 

فالخدمـة فـي الجمهوريـة الإسـلامية هـذه أبعادهـا، وليـست مجـرد عمليـة مـساعدة نقـدمها إلــى . منـه
نحـن فـي الحقيقــة، بعملنـا هـذا، وبأدائنــا، وبالخدمـة التــي . شـخص أو جمـع مــن النـاس وإلـى الــبلاد

هذا النموذج له وجوده، شاء المستكبرون أم . وجه الإسلام والنموذج الإسلامينقدمها، إنما نظهر 
سـبب عـدائهم لهـذا النمـوذج . ًهذا النموذج أطـل حـديثا علـى العـالم، وهـذا مـا يخـيفهم. لم يشاؤوا

هو أنه يرفض المباني الأساسية التـي تقـوم عليهـا أنظمـتهم، فقـادتهم ومنظـروهم مبتلـون بـالانحراف 
ونموذج الجمهورية الإسـلامية لا يقبـل هـذه . لفكر والسلوك في غالبية مسائل الحياةعلى مستوى ا

. الانحرافات، ويتبـع خـط الحـق المـستقيم فـي مقابـل خـط الباطـل المنحـرف؛ هـذا سـبب عـداوتهم
هذا الحقد الدفين الذي تشاهدونه عنـد الأمريكـان وبعـض الـدول تجـاه الجمهوريـة الإسـلامية لـيس 

و غياب عمر، والعمل الفلاني أو غيرها من الأمور، وإنما يعارضون الأساس الـذي سببه وجود زيد أ
ًإذا، إظهــار هــذا . ًطبعــا لــديهم بعــض الأعمــال والمنــاورات التكتيكيــة. يقــوم عليــه النظــام الإســلامي

  .النموذج وتقديمه إلى العالم يقع على عاتق العاملين والمسؤولين في النظام
  

   للمجتمع الإسلامي–ليه السلام  ع–وصايا مولى المتقين 
يقــول فــي . ً مهمــة جــدا فــي أيامنــا– عليــه الــسلام –أريــد هنــا أن أشــير إلــى وصــية لأميــر المــؤمنين 

يقــسم أميــر المــؤمنين هنــا . »ُِغلــب واالله المتخــاذلون«: الخطبــة الرابعــة والثلاثــين مــن نهــج البلاغــة
ُليؤكد أن المؤمنين إذا لم ينصر بعضهم بعضا، سيهز ً ُ ، أي غياب التناصر، فلا هذا »التخاذل«. مونَ

ًموجهـا خطابـه » ُِغلـب واالله المتخـاذلون«: الأميـر يقـسم ويقـول. يساعد ذاك، ولا ذاك يـساعد هـذا
يجـب علــى المــؤمنين أن . إلـى أهــل زمانــه، لكـن هــذا الخطــاب فـي الحقيقــة موجــه إلـى كــل البــشرية

ًيساعد بعضهم بعضا، وأن ينصر بعضهم بعـضا، وأن يـ تلاحظـون كيـف أن . دافع بعـضهم عـن بعـضً
ربمـا فـي بعـض الأحيـان . ًفهـذا التخطـيط الـدائم أمـر واقـع نـراه جميعـا. ًالعدو يخطط دائمـا ضـدكم

يظنون أن خططهم غير مكـشوفة، لكنهـا فـي الحقيقـة مكـشوفة، والإنـسان يعـرف مـا الـذي يريـدون 
لا يجوز أن تـسكتوا، ولا يجـوز أن ًالآن قبالة خططهم هذه يجب عليكم أيضا أن تخططوا، و. فعله

ّفالعدو في حالة تخطيط دائم، وعلينا ألا نستـسلم أمـام . تستسلموا أو أن تجلسوا مكتوفي الأيدي
َتكـــادون ولا تكيـــدون«: ثـــم يواصـــل أميـــر المـــؤمنين فـــي الخطبـــة نفـــسها ويقـــول لقومـــه. خططـــه ُ« .
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هــذا الأمــر لا . ًيئا لمــواجهتهمأعــداؤكم يرســمون الخطــط للنيــل مــنكم وأنــتم جالــسون لا تفعلــون شــ
ــدون لكــم، أي يــضعون الخطــط ضــدكم، يجــب  يجــوز فــي المجتمــع الإســلامي؛ إن كــانوا هــم يكي

ّعليكم أيضا أن تكيدوهم، وأن تعدوا الخطط لمواجهتهم   .نسأل االله لجميع الإخوة التوفيق. ً
  

  التوجه بالشكر إلى مقيمي مجالس العزاء لرعايتهم ضوابط السلامة
اللازم هنا أن أتوجه بالـشكر إلـى مقيمـي مجـالس العـزاء علـى مراعـاتهم حتـى الآن ضـوابط أجد من 

ِطبعا ربما يكون هناك من لم يراع هذه الضوابط، فـي بعـض الأمـاكن هنـا أو هنـاك، . السلامة العامة ً
ًلكـن عمومـا الإخـوة مقيمـو المجـالس وأهـل المنـابر . لذا، نحن ندعوهم إلى مراعـاة هـذه الـضوابط

الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة «حترمــون وقــراء التعــازي قــد راعــوا ضــوابط الــسلامة العامــة وتوصــيات الم
نــسأل االله الأجــر للجميــع، وأن تــشملهم عنايــات ســيد . التــي نجــدد تأكيــد أهميــة التزامهــا» كورونــا

، وإن شــاء االله تكــون هــذه المجــالس، وهــذا الــشوق، وهــذا التفاعــل – ســلام االله عليــه –الــشهداء 
أجــدد شــكري لكــل مــن . – علــيهم الــسلام –ًي يبديــه النــاس، مقبــولا عنــد االله، وأئمــة الهــدى الــذ

، هـــذا الفيـــروس الخطيـــر والخبيـــث »كورونـــا«ســـاهم ويـــساهم فـــي مـــساعدة النـــاس علـــى مواجهـــة 
  .ًنسأل االله التوفيق لهم جميعا. والمتعدد الوجوه

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته


